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فـي ٢٠١٠/٩/١، رحل عنـا المربي الفاضل 

صليوا يلـدا عن عمر ناهز الــ (٧٦) عاماً.. 

ولد الفقيـد الجليل صليوا يلدا عـام ١٩٣٤ في 

عنـكاوا، في عائلة كادحـة، وكان وحيد والديه، 

اكمل دراسـته الابتدائية والمتوسطة والاعدادية 

في مركز محافظة اربيل.

تخرج من الدورة التربويـة بعد الاعدادية في 

مدينة كركوك عـام ١٩٥٦، وعين معلماً لاول 

مـرة في مدينة قلعة دزة عام ١٩٥٧، كان مولعاً 

باللغة الانكليزية، هذا الحب دفعه ان يصبح معلماً 

للغة الانكليزية ودرّس في المدارس المتوسـطة 

عدا الابتدائية.

في عام ١٩٧٣ شارك في دورة اللغة الانكليزية 

فـي بغداد، وتخرج منهـا بدرجة جيد جداً وكان 

تسلسـله الثاني على القطر، وتم تكريمه من قبل 

وزارة التربية آنذاك. بالاضافة الى مشاركاته في 

دورات اللغات (العربية والكوردية والسريانية)، 

كان معلمـاً ناجحـاً للغات الثـلاث، ويعتبر من 

المعلمين الأوائـل للغة السـريانية في محافظة 

أربيل.

كان معلمـاً جاداً في ايصـال مادته الى أذهان 

التلاميذ بيسـر وعبر وسـائل علميـة مبتكرة، 

مسـتعيناً بطرق ايضاحية مبسـطة ومسـتخدماً 

عنصر التشـويق، ليدفع الملل عن الطلبة كي لا 

يتحول الدرس الى مادة جافة.

كان مُحبّـاً لحريـة الرأي واسـتقلاليته، يكره 

أسـاليب الفرض بالاكراه، عندما أشتد التضييق 

عليه أثناء تطبيق شعار تبعيث التعليم، أحال نفسه 

على التقاعـد نهاية عام ١٩٨٤ بسـبب رفضه 

الانتماء الى حزب البعث والانخراط في صفوف 

الجيش الشعبي، بعد الانتفاضة المجيدة أعيد الى 

الخدمة في مدرسة عنكاوا الابتدائية معلماً للغتين 

الانكليزية والسـريانية، أمتـاز بالتواضع والدقة 

والالتزام بالدوام، أحب طلابه، وكان يتفقد الغيّاب 

والمرضى ويشـارك المعلمين نشـاطاتهم داخل 

المدرسـة، قام بتدريس التلاميذ الضعفاء باللغة 

الانكليزية دروساً إضافية.

رحـل الرمز التربوي النبيل عن دنيانا، بعد ان 

 به مرض عضـال وأقعده طريح الفراش في 
ّ
الم

الأشهر الاخيرة قبل وفاته، تعرفت عليه اكثر في 

مقر جمعية الثقافـة الكلدانية في عنكاوا، وكانت 

لنا جلسات على طاولة الصحف والمجلات، حيث 

كان يقضي اوقاته في المساء بين قراءة الصحف 

والحديث الشيّق مع شلة من أصدقاء جيله وسرد 

النكات المرحة. وداعاً يا أبا عامر... ايها المربي 

الفاضـل والمعلم الملتزم، رحلـتَ ولم تأخذ من 

دنياك غير ثـوب النظافة الابيض وحب عائلتك 

واصدقائك وطلابك، مـا أحوجنا في هذا الزمن 

الرديء والصعب لمثلك من الرجال.

صباح شامايا

تشير النصوص المسمارية التي عثر 

عليها المنقبـون وكذلك الآثاريون في 

مختلـف مناطق العـراق وخاصة في 

بابل وآشـور، على ان هنـاك حرفاً 

مختلفـة كانت تنتقل من الأب الى أبنه 

كالنجارة والحدادة والتعليم عن طريق 

التدريب المباشـر ليضمن الوالد عمل 

أبنـه واعانتـه له وقـت المرض أو 

الشـيخوخة، لان العراق القديم لم يكن 

يمتلك الضمان الاجتماعي أو التقاعد، 

واحسـن دليـل على ذلـك ماجاء في 

المادة ١٨٨ حيث  شـريعة حمورابي 

جاء فيها: ((اذا اخذ حرفي ولداً ليتبناه 

وعلّمـه عمل يده أي حرفته فلا يجوز 

المطالبـة به أي لا يحـق لأهل الولد 

المطالبة بأبنهم..)) والكتابة المسمارية 

في بداية ظهورها كان الناس ينظرون 

اليهـا كما ينظرون الـى بقية الحرف 

الاخرى، لذلـك كان تعلمها يتم بنفس 

الاسلوب الذي يتعلم الاولاد به الحرف 

الاخرى، والكتّاب أو المعلمون كانوا لا 

يعلمـون غريباً ما لم يتبنوه اولاً، لذلك 

وجد في الرقم المسمارية وعند معظم 

الكتـاب بأنهم يذكرون اسـماء هؤلاء 

المعلمين بدل اسماء آبائهم الحقيقيين.

ومع ذلك فان مهنة الكتابة أو التعليم 

قد اختلفـت عن باقي الحرف الاخرى 

ببعض المميزات، وذلك بسبب نوعية 

تعلمها،  الذين رغبوا في  الاشـخاص 

فمما لا شـك فيه ان الكتابة استخدمت 

للأغـراض  الاول  ظهورهـا  منـذ 

التجارية، وبعد توسـع الدولة اخذ هذا 

الاسـتخدام يشـمل الاغراض الدينية 

والمجالات الرسـمية، وبذلك فهي قد 

اقتصرت على فئـة معينة من الناس، 

وان مهنة التعليم والكتابة كان يستغرق 

تعلمها فتـرة طويلة من الزمن، وعليه 

فـان تعلمها كان يقتصـر على رجال 

الديـن أو علـى أولاد الاغنياء، وكان 

المعلم يُمنـح امكانية السـيطرة على 

تلاميـذه وتعليمهـم، وان الحاجة الى 

التعليـم دفعهـم منذ منتصـف الالف 

الثالث ق.م الى انشاء المدارس ومن ثم 

الحاقها بالمعابد، وكان الاتفاق يتم مع 

المعلم في تلقي الدروس في تعلم الجمل 

والصيغ الخاصة بالاعمال والمراسلات 

التجارية، والدراسة في المدارس كانت 

على مرحلتين: ففـي المرحلة الاولى 

كان الطالب يتعلم الخط المسـماري، 

ثم في المرحلة الثانية يتعلم الاسـاليب 

النافعة في تمشـية الاعمـال التجارية 

وتدوين اخبار الملوك.

والمتخرج من هـذه المرحلة يوازي 

خريـج الدراسـة الثانوية فـي وقتنا 

الحاضر، اما المرحلـة الثانية فكانت 

تـوازي الدراسـة الجامعيـة. وكان 

الطالـب خلالها يتعلم دراسـة العلوم 

والآداب، بعدها بامكانه متابعة الدراسة 

الملكية، ومكتبة آشـور  المكتبات  في 

قـد  ق.م)،   ٦٢٧ –  ٦٦٨) بانيبـال 

احتوت على مـا يزيد عن (٣١) الف 

رُقيم طيني في مختلف العلوم والآداب، 

والطب والرياضيات والفلك، والتنجيم 

والجغرافية، والتأريخ والفلسفة والآداب 

الدينية. وكان العلماء امانة بيد الدولة، 

ومن افضل الامثلة على اهتمام الدولة 

قديمـاً بالعلم والعلماء، هي الرسـالة 

التي بعثها ملك اشوري الى اتباعه في 

مدينة بورسيبا وهي تقول ".. اننا بخير 

عسى ان تكونوا سـعداء، استصحبوا 

معكم الرجال الثلاثة المذكورة اسمائهم 

وعلماء مدينة بورسـيبا، وفتشوا عن 

جميـع الرقم الطينية فـي بيوتكم وما 

موجود في معبد ايزيدا وفي سجلاتكم 

الثمينـة وفي اشـور ايضاً وارسـلوا 

الينـا، واذا رأيتم رقمـاً طينياً أو نصاً 

دينياً ارسـلوه الينا، وهناك ترجمة احد 

بالتعليم  الخاصة  المسمارية  النصوص 

في المدرسة، يقول النص "ايها التلميذ 

اين كنت في الأيام الماضية؟ كنت في 

المدرسة. ماذا كنت تفعل؟ اقرأ لوحي 

مثل بقيـة التلاميذ وكتابة اللوح الآخر 

لليوم التالي وبعـد انتهاء الدوام ارجع 

الى البيت، واعـرض على والدي ما 

كتبته فـي المدرسـة، اعطوني خبزاً 

وماءً واغسلوا رجلي وجهزوا سريري 

واريد ان انـام، ايقظوني في الصباح 

الباكر لكـي لا اتأخر عن المدرسـة 

وأُضـرب بالعصا، وادخل الى الصف 

قبل المعلم وانا خائـف وقلبي يخفق، 

واذا وجـد خطأ في لوحـي يضربني 

المعلـم، وعليه يقترح علـى والده ان 

يدعو المعلم الى البيت ليقدم له هدية.

ومن شكل النصوص المدرسية يتضح 

ان التلميذ كان يسـتخدم الرقيم الطيني 

في التعلم والكتابة.

المصادر:

١. هاري ساكز: عظمة بابل.

٢. جـورج كونتينو: الحياة اليومية 

في بلاد بابل واشور.

ايام الدراسة في العراق القديم
نوري بطرس

رحيل المعلم والمربي الفاضل صليوا يلدا توما (أبو عامر)

أجلـس  ان  يُراودنـي  حلـم  كان 

بجانبك يـا حبيبتي، لأتمتـع بالنظر 

اليـك واحدثك من قريب، عن كل ما 

جاش في اعماقي من سـعادة وفرح، 

حيـن عرفت بأنـك اصبحت تهتمين 

العذارى،  القلوب مـن  بمنكسـرات 

وتعملين على رعايتهن من الصدمات 

التي حصلت وتحصل لهن، من جراء 

غدر مَنْ يسـمى بالحبيـب (والحب 

الذي دغدغ مشـاعرهن  بَعيدٌ عنه)، 

وجعلهـن يحلمن احلاماً غير واقعية، 

سـرقت منهن الفرح والآمان وحتى 

النـوم، جراء مـا اصابهن من فقدان 

اعز ما يملكن تحت تأثير النشـوى، 

وتُركن رمالاً في صحراء قاحلة.. كما 

سرتني جداً زياراتك المعزية للأرامل 

اللواتـي فقدن حب الـزوج وحنانه، 

حينما انتقل الى العالم الاخر وتركهن 

يصارعن عواطف الرجال المستغلين 

حاجتهن الى الرجل وحمايته، والذين 

راحـوا يشـبعونهن كلمـات الأمل 

بالتعويض عن فقدان الرجل، ليحققوا 

مآربهم الخبيثـة ويتركونهن يتخبطن 

في حياتهن التـي عُلقت على قصبة 

في رياح عابثة، ويلومن انفسهن، لأن 

في فترة حياتهن الزوجية لم يستطعن 

امتلاك علمٍ وثقافـة اجتماعية واعية 

تؤهلهن لمواجهة موقف لا يُحسـدن 

عليه بعد الترمل..

حبيبتي.. اسـتلمت رسـالتك بلهفة 

الثواني  احسـب  وبـدأت  وشـوق، 

والدقائـق لالتقـي بك كمـا وعدتني 

فيها، نظـراً لحاجتي الملحة للجلوس 

معك، ولأقول لك بـأن ماتقومين به 

انمـا هو فعل يبعث الأمـل في حياة 

اللواتي غدر بهن انصاف الرجال ولم 

يستطع المجتمع ان يتفهم الحالة التي 

هن عليها.

 وفي لحظة تأمل وتفكير، راودتني 

الفكـرة بالعكس، عن وجود شـباب 

ورجال في مجتمعنا، يعيشـون بحالة 

من الاحباط بسبب الغدر والهجران، 

حيث غـدرت بهم فتيـات لعوبات، 

ونساء لا يعرفن دور الانثى ومكانتها 

في دفـع الرجال الى القيـام باعمال 

جليلـة لخدمة المجتمع والانسـانية، 

حيـث لا يعترفـن بالمقولة "وراء -

والأصـح بجانـب- كل رجل عظيم 

لتصرفات  العنـان  امـرأة"، وتركن 

خبيثة (مع سبق الاصرار والترصد) 

تعمل على تحطيم المعنويات والآمال 

السـعيدة، في سـبيل اشباع  بالحياة 

الرجل،  بالسـيطرة علـى  رغباتهن 

واثبات وجودهن في المجتمع، وكأنهن 

ينتقمـن مـن المجتمع لأنهـن خُلقن 

نسـاء، جاهلات بأن الحياة لا تكتمل 

الاّ بوجود الاثنين معاً ولكل دوره في 

ذلك، ذكراً وانثى خلقهما ليتمتعا بكل 

الخيرات على هذه الارض..

- حبيبتي.. كلماتك العذبة ومواقفك 

الرائعة في خدمة الانسانية لا تُنسى، 

خصوصاً حينما طلبت مني ان نكون 

انتِ وانا ومعنا ذوي الارادة الصالحة 

والضمير الحي، متَّحدين للعمل على 

ان يعيش كل الناس مدركين ان الحياة 

السـعيدة لا تكـون بتحطيـم الواحد 

للآخـر، بقـدر ما هـي العمل على 

التضحية بكل شـيء في سبيل توفير 

السـعادة للآخرين، ليكون العالم الذي 

نعيش فيه جميلاً.

ملاحظة: ننتظر خلجاتكم أو تعليقاتكم 

على ما ينشر في هذه الزاوية بشرط 

ان لا يزيد ذلك عن (٣٠) كلمة.

ھي وھو !!.. نحن!خلجات
نوئيل حنا الطباخ

، ولكن ياترى مَن يسمعني 
ُ
أكتبُ وأتكلم

أو منْ يقرأُ كلماتي؟

 صوتي بموانع أو يتلاشـى 
ُ
أيرتطـم

رنينهُ فـي الفضاء الخارجي؟ و رويداً 

يخمدُ صداه ويتحد مع الغازات المنبعثة 

من كوكبنـا الأرض، والتـي تخترق 

بالكرة  المحيطة  وتثقب طبقة الأوزون 

الأرضيـة، لتفتـح فيها ثغـرةً وتمهد 

السبيل لأشعة الشمس أن تخترقها بشدةٍ 

نحو الأرض، والذي يؤدي الى إرتفاع 

درجة حـرارة الأرض والجفاف. ليس 

مهماً، يكفيني أن يقرأ كلماتي ويسمعني 

اليد. تأملـوا هذه"اللّمحة"  بعدد أصابع 

وهي معضلـة، أن مُعظم الناس فَقدوا 

روح (التأمل) و (الإبداع) و (الموهبة) 

في حياتهم، وفقدوا التخطيط لبناء حياة 

مستقبلية سليمة، بل أصبحت كلّها تَخَبّط 

وقرارات فوريّة وآنيّة.

لمحةُ أخرى (الزحمـة) في الحياة.. 

زحمة في الشـارع، فـي الأفكار، في 

الإثارة والمشاكسات ولأتفهِ الأسباب.. 

زحمـة في قنوات الإعلام والفضائيات 

والمطبوعات.

تَجمَّـدت العقول، النـاسُ يركضون 

مسـرعين للوصول الى أهدافهم وبأيّ 

سبيل كان.

يا ناس، تذكّروا واكتشفوا "جمال" هذا 

الكون السـاحر الذي وهبـهُ االله تعالى 

للبشريّة.

 كلّ القُبح والحقدِ والكراهيّة 
َ
فقد تراكم

 كل آثار جمـال الطبيعة عن 
َ
ليمحـي

الوجود، وانمَحَت كلّ القيم الأجتماعيّة، 

وفقدت البشريّة روح التسامح والطيبة.

حتى السـماء الصافية بعمقها وسحر 

جمال كواكبها ونجومها، شوّهها هدير 

الطائرات وغازاتهـا النفّاثةِ والغازات 

التـي تنبعثُ من المعامل لتشـوه الجوّ 

وتلوّثهُ.

(الرأسماليّة)، هذا  لمحة سيّدنا  وإليك 

الوحش الشـرس الذي يُشـوّهُ الطبيعة 

 كلّ شـيء في سبيل مصالحه. 
ُ
ويلتهم

إنه صراع الأقوياء والجبابرة، وحِملها 

الثقيـل على أكتـاف الطبقـة العاملة 

والفقيـرة مـن شـرائح المجتمع التي 

تشـقى وتتعب، وأخيراً تُهدى جهودهم 

المضنية الى (الأنتهازيين) وعلى طبقٍ 

من ذهب.

وتُذكرنـي هـذه بالأغنيـة العراقيّة 

الأصيلة والتي تقول: (يامَنْ تعبْ يامَنْ 

شكى، يامَنْ على الحاضر لكى).

ولمحة (الأرقـام)، فهنالك الافٌ من 

البشـر مهـددون بالمـوتِ جوعاً في 

أفريقيا وفـي (الصين)، وفي كلِّ دقيقةٍ 

يُولـد "طفلٌ" والذكـور أكثر عدداً من 

الإناث.

وعشرات الأبرياء يوميّاً يلقون حتفهم 

غدراً و وحشـيةًّ بالأنفجـارات على 

مذابح "العقول النَتِنَة".

ولمحات عن الطبيعةِ الهائجةِ، زلازل 

وريـاح وأعصاير مَوسـميّة تُبيد مُدناً 

وتهدّم مسـاحاتٍ شاسعةٍ من الأرض. 

و"التلوّث" يُغطي المدن وتذهب الألوف 

رْ" هذا  ضحايا (سَـرطانِه). أمّا "التَصَحُّ

الغول الكاسـح، يغطّـي رويداً رويداً 

مسـاحات واسـعةٍ من الأرض، وبين 

دُ رمالها  فتـرةٍ وأُخرى، الريـاحُ تُصعِّ

 السماء، وتمطر المدن والأحياء 
ّ
لتغطي

تراباً وسقاماً.

والطبيعة الخلاّبة، هذه اللوحة الرائعة 

هتْ بشـتّى الألوان غير المتآلفة  تشـوَّ

فنياً.

وغايةُ القول..

أن يعود الإنسان الى رُشدهِ، ويوازي 

بين نفسـهِ وذاتهِ مع الطبيعةِ وكائناتِها 

 بـ جَمالها و صَفاءِ 
َ
وموجوداتِها، لِيتَنعَّم

ونقاوةِ هوائِها ومياهِها وعذوبةِ علاقاتها 

البشريّة.

جان توماس جانو 

واخترتُ لكم من كلِّ ظاهرة "لمحة"


